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 ..صبحَ صوتُها يشبهُ هدوء ألليلِ يملؤهُ ألسكوتأ  

عينها ساهرةً تفيضُ منها ألدمعي بلا حدود  ..وتظلُ أ 

 ...يعودوكم من وقتٍ باتت تفكرُ.. لماذأ ألفرحُ لا  

لا تي نور ألصباحِ يوماً يزيلُ ما رسمته بدأخلها من سدود  أ   ..يا 

مال  سها با  ن يمحي يا  فمن جعل ألظلامِ يتحول لنور.. قادرٌ أ 
 تملا  ألوجود 
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نتِ  لها من أ   ألليلُ يسا 

جابت  ..فا 

كون فنظرت إلى ألسماء نظرةً عميقة تبحث عن   دري من أ  لا أ 
ألغيوم.. حائرٌ  ئرٍ يرفرف بين  فلم تجد غير طاشيءٍ معلوم ..  

ن   نه يخبرها أ  ين يعود.. كا  و إلى أ  ين يتجه أ  بين ألنجوم..إلى أ 
صعب من ألقلوب ألتي تملؤها ألهموم  . ألطريق ألمجهول.. أ 
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حاكي ألزمانُ في غرفتي، فوجدتُ نفسي في مكانِ   جلستُ أ 
ستطيع ألنسيانَ فنز بمفردي، لا   سأ  يطرُ  لت دمعتي، حاولتُ أ 

يامِ  حزن على ألا  جد غير وحدتي، فكيف لا أ  حزأنِ فلم أ  على ألا 
حوأل، فلم تكن هذه   زمتي، لو كان بيدي أُغير ألا  وهي سرُ أ 

 .نهايتي
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ول يوم رحلته فيه حرفهُ كمثل أ   ...ما زأل ألقلم يك تب أ 

ما بدأخله من  بارتجاف...ولم يستطع ألقلبِ يصف  يك تبُ  
لام ول يوم فرأقتِ فيه ألحياةألا  ..…كا 

خيرة... وتبدأ  رحلة ألفرأق  .ويدأكِ تلامس يدي لمستها ألا 

تدري كم يزدأد ألحنين يوماً بعد يوم.. وتزدأدُ نار ألاشتياق   أ 

تدري كم ألحزن قاتلًا بسبب ألغياب   ..…أ 

ركانِ ولكن بالرغم من رحيلكِ أشع رُ بطيفكِ في كل ركنِ من أ 
 .…ألمكان 

تينِ حنانكِ وأهتمامكِ في كل منام  … يا 

حزأن  عينكِ ألتي تملؤها ألا  حضانك وأ   …وشعرتُ بدفء أ 

نك تخبري ياكا  نكِ معي وسوف تمضي هذه ألا   منِ أ 
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جسادِ تسير بها ألك ثير من   ألقلوب ساهرةٌ  تملؤها ألهموم..وألا 
 ..ي وهو مظلومألسموم..وكم من أمرئٍ  بات ألليل يبك

ن ألدنيا لا تدوم  وألظالم وألمؤذي نائمين وهم يعلمون أ 

مة تقوم.. وعند الله تجتمع  فالايام مهما طالت فمصير ألقيا
 م ألخصو
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و ألظلامِ..  كان في ألنورِ أ  صبحَ ألخوفِ يملئ ألقلب سوأء أ  أ 
عينِ عندما تتفوه بالقليل من ألكلامِ..  وألدُموع تنهمرُ من ألا 

حلام موطنها ألخيال وألحق ما  ألا  لامِ، أ  يقة فقط للكسر وألا 
يامِ… وتزدأد ألرغبة  وتغلب عليك صفة ألسكوت طوأل ألا 
ن هذه ألحياة تكون  منيتك ألوحيدة أ  في ألنومِ… وتكون أ 

وهامِ   عبارة عن أ 
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علنتُ  كنت ضائعةُ في فترةٍ مُقتبلِ ألعمرِ.. وعندما وجدك أ 
صبح وجه ميلادي من جديد.. ووضعتُ قلبي ب ين يديك.. وأ 

علنتُ عني  ن ألموت؟.. بعدما أ  سعيد..فهل جزأئي ألا 
خرى  بدأ  مرة أ  ن أ  جل أ  ألرحيل.. فلم يعد للعمر متسع..من أ 

 ميلادُ جديد
… 
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 صبح قلبها يؤلمها من ك ثيرة ألحنين… وألفكرِ غارق فيأ  
تشتاق  ألذكرياتِ.. وصل به حد عدم تذكر ألتوقيتُ.. فالروح

ن  يام صعبةٍ كا  للرأحلينِ.. في كل وقتًا وحين… يا لها من أ 
ألروح فارقت ألجسد ولكن ما زألت عائشة في هذه ألدنيا 

ن تسبق كل ألرأحلينِ   تتمنى أ 

... 
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لله في جوف ألليل وألجميع نا ئمين.. لا أُخبر طرقتُ بابك يا 
حدُ عن ما يدور في فكري  رشدني إلى قوألأ  لب حزين.. فا 

 ..ألحل ألصوأب ولا تجعلني من ألظالمين

ي في عنايتك.. ومن فيارب نجيني من هؤلاء ألبشر وأجعلن
 نعبادك ألصالحي

... 
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هونه لله لا أ  نا عندك يا  ناس وهم عليا لا يهونُ.. وأ   نت على أ 
نت تعلم كل ما في  .. دعوتك وألدمع يملا  ألجفونُ.. وأ 

صبح لي مديونُ.. ألكون  وألحق عندك مضمون.. .. وظالمُ أ 
يام ألصعبة تهونُ.. نت ألعادل  وألقرب منك تجعل ألا  وأ 

 ألذي تبقى مع ألمظلوم وليس مع ألظالمون
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 ألصمت ملازمنيُ ..و لكني بحاجة للكلامِ 

لامُ   ألإحساس  يؤلمنيُ ..وألروح يسكنها ألا 

ريد من يساندنيُ ..و يلملم ما بدأخلي من حطامِ   أ 

يامُ   ألك ثير لم يفهمنيُ.. ن هو حصيلة ألا   و ما عليه ألا 

ن تسعدنيُ.. فلا تزيد ألحياة ظلامُ   فإذأ لم تستطع أ 

ن حياتي تكون في سلامِ فالشيء أل  ذي يهمنيُ .. أ 
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 ر بين ألمنتصفِ ..يبحث عن ألدليلِ حائ  لقلبأ

م بالفعل تريد ألرحيلُ   هل ألعجز زأد حزنها..  أ 

ن ألدمع يسيلُ   فنورها كان يحي  ي ألقلبُ..  فكيف تجعل ألا 
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 وعين ألباكية لا تنامسلكت ألطريقُ في ألظلام  

حسست ألخوف يملئ قلبي.. وألحزن يعمُ في كل مكان. .  أ 
ي إنس   ان..فتعديت كل ألصعوبات لوحدي.. بدون مساندة أ 

ي   وما سعى لتحقيقُ حلمي ..فلم يعد لدينا فرصة لا  زلت أ 
 أستلام 
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حققسعيتُ  علنُ عن مدى  لا  وأن… أ  ن ألا  ن أ  حلمي وألا 
ركان… يا لها كانت من  سعادة قلبي وألفرح يعمُ في كل ألا 

يام صعبةٌ ولكن مرت  خرُ حلمًا أ  بقدرة ألرحمن… ولم يكن أ 
حلام. ني لدينا ألك ثير من ألا  سعى إليه… لا  سعى أ  . سوف أ 

ما في  على ألدرجات… أ  جل ألوصول إلى أ  وأصل من أ  وأ 
خرة تكون مكاني في ألجنان  ألا 

... 
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وأن.. يبحث  هائت مه قبل ألا  في ألحياة كالطفل ألذي فقد أ 
ي ملجا  ليح مان.. حزينُ لدرجةٍ عن أ  تمي به ليشعر بالا 

ذنه تكسير قلبه ولكن ل م يجد إنسان ليخبره يسمع في أ 
حدأث.. لام.. عالق في ذهنه ألك ثيرُ من أ  ويرغب  بهذه ألا 

ن تعود إليه ألسكينة وألاطمئنان… يا لها م يام فقط أ  ن أ 
 يدري بها غير ألرحمن تمزق ألروح.. ولا
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 ك فرأشة في قلب غيمة 

شياءبارعة على ألدوأم في نسج هالة من ألجمال حول     ألا 
 ألعادية 

لوأن كجناح ألفرأشة في روحها  تنظم ألا 

 وألفصولوتنثر ألرقة على مدى ألربيع  

 وأليرقان

ملاً تعطي   جيال   أ   للا 

 تنير ألسرأئر 
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 ي ليلة هادئة منف

نقررأ ليالي ألشتاء    يات ألقديمةيلتقيا على رصيف ألذكر أ 

منياتهاتدأولت   وركنت أ 

فكارها  أ 

 وتهادت بلطفها

 وقادت عنفوأنها

 أك تنزت كل سرأئرها بهدوء وأثق

 وقلب وأثب

ن تذهب  عندها قررت أ 

 لكل ما مر في ألماضيولم تك ترث 

 ووثقت بقلبها

نها نظمت عوأطفها  ولم تثق بعقلها لا 
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 ونسقت ترتيلها

خر فمكث هو  ألا 

 وركن إلى ألمجيء

 بل بادر بالعاطفة ألجياشة

 بلطف خفي

مانيهذهب ليرى حلمه   وأ 

لق فتاة  حلامهوتا   أ 

خذ معه وردة جميلة  وأ 

 تليق بجمالها

 ولكن وهو على ألدرب

 لطيفة دأعبت هذه ألوردةجاءت نسمات 

 فذبلت
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 ها وقدم لها ألوردةأ  وعندما ر 

 ا سيد قلبيقالت له أحبك ي

 وسروري 

 لماذأ ألوردة ذأبلهخبرني ولكن أ  

جابها نبرة صوت هادئة  فا 

 ليست ذأبلة ولكنها أنحنت لجمالك

 رأقت

... 
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ن تتعلم   كم من ألجميل أ 

 متى تجعل صمتك يتكلم 

 تجعل كيف كلامك يصمت ومتى  
 

... 
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لوني لماذأ ترك تيه   وعندما سا 

يته يختنق في سمائي ألمرتفعة   قلت رأ 

 ع ليتنفسا لقفترك ته يعود ل
... 

 خلقت من ترأب

 فكيف لا ينبت ألورد فيها

 جميلة

 ألعينين يغار ألورد من حسنها

... 
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 جاور من يشبهك

 وحاور من يحترمك

 وشاور من يحبك

 

سر  يعجبنا نظارنا أحيانا ولكن ألحنان يا  ألجمال ويخطف أ 

قلوبنا ويجذبها بقوة فالحياة بدون حنان كالروض بدون 

 جنان

... 
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نيقة وشامخة ة أ   هي أمرأ 

 على شكل قصيدة

 لم يعرفها قيس

 ولم يك تبها نزأر قباني

 مختلفة

شياء ألسعيدة  هي كل ألا 

ن يعبرها ألحزن يوما  ألتي لا يمكن أ 

 جميلة كالقمركوني 

 دكالور 

نكوأبتسمي   تستحقين ألدلال لا 

 

... 
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قدأر قدأر لكننا قريبون من صاحب ألا   لا نملك أختيار ألا 

 فوق جمال زدها جمالاربي أحسن و 

... 

 في ألصباح كل شيء فائق ألجمال ألنور وألعصافير

 ألشمس وألقلوب ألصافية

 صباحكم جميل ك جمال قلوبكم

... 

 ريحانكعود  نتِ أ  جميلة 

 كبدأية قصة كان بإمكان

 كبرعم زهر رمان من ك ف فنان

... 
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 إنها معفية من ألطبخ

صبح سكر نها إن لامست ألملح أ   لا 

... 

 قيألحقي عزأئها

ة حقيقية في زمن كاذب  إنها أمرأ 
! 

... 
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خبروأ هؤلاء ألذين يعشقون  أ 

 وجه ألصباح  وألشمس ونسمات ألشروق

 وألضوء وخيوط ألنور 

ن   ألصباح يُقبل قلوبهمأ 

 ويبعث لهم كل ألحب

... 

نكيسعفكِ ألورد   دأئما منه لا 

نتفرأشة   وتفاصيلكٍ  أ 

قحوأن  بهجة ألا 

... 
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ثيري قوي في ألا    اماكن ألتي غادرهتا 

لوأنها  تفقد بعدي نصف أ 

شخاص ألذين أهجرهم تبهت أيامهم  وألا 

... 

 

 تمشي وذيل ثوبها

رض عن سيرة ألحرير  يحدث ألا 

 اسمينوظهور ألي

... 

نتجميلة   أ 

تي مل ألذي يا   تشبهين ألا 

س بلحظات  قبل أليا 
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نفاسك شيئا قات أمثل د لقلب تمنحك ألحياة وتقطع من أ 
ي  حدأ ,لم نشعر با  فشيئا , تمر وتمضي مسرعة لا تنتظر أ 

إنه ألزمن ألخائن  ,  شيءمن هذأ وأنشغلنا عنه فغير كل 
جسادنا  لا 

... 
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نت  نت ألشبلة ألصغيرة في عرينه ,أ  هو ألسند ألمعين وأ 
شباح ألطرقات ,فلا تقهرين ولا  من تحتمين بجناحيه من أ 
 تذلين

ويوما خاف عليك من كبره وعلمك مجابهة ألحياة لوحدك 
نك  ن تشعري  أ  يتها ألشبلة أ  خشى عليك أ  من دونه ,أ 

صبحت لبؤة قد جنى ثمارها من تعبه وعرق جبينه , عندها  أ 
يتها  ن وألدك قد غيره ألزمن وكبر ,أحرصي أ  ستدركين أ 

 . مضى أللبؤة على منحه ما منحك في ما

 

... 
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حمر ,كان  مثل ألقلب ألذي ينبض   تذكر ك تابي ألا  مازلت أ 

بكلمات تشبه ألدماء ألتي تسري في شرأيين ألفؤأد من 
مل وألحياة ,لقد غيرني ألزمن وه لم  جل روح تنبض بالا  أ 
ستطع منحه ولو ألقليل  يتغير بل منحني ألقوة ألتي لم أ 

 . وألجسد منها,إنه ألفرقان ترياق ألروح

 

... 
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سترحلين  في ألنهاية ,لن يكون هناك قلق على غيابك 

ستلتفتين إلى ,سيعرفون مكانك ولن يبحثوأ عنك ,متى 
نست به  ن تحب جسدأ زأئلا وصوتا أ  نفسك وتعطيها وقتا لا 

خرى  نت مختلفة و لن تتكرر نسختك مرة أ   ألحياة , أ 

 

 

... 
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نت نعم  نت من تأ  رين بكلماتي ,وتؤنسين قرئينني وتشعأ 

نك جميلة ,نعم نحن  حد من قبل أ  لم يخبرك أ  بها نفسك أ 
نت  ,فما بالك تتعجبين ثم تبتسمين هذأ ما نرى مالا ترينه أ 

ود رؤيته   يا جميلة أبتسامتكأ 

 

... 
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حببت كل  حببت صوت ألحياة لم لا !وصوتي ، شيءنعم أ  أ 

حببت ،ء من هذأ ألعالمجزء منه ,جز كون عاشقة  أ  ن  أ  أ 
عاصيرها ومهووسة بحي يها ألمك تئب كم ، لويتهالا  يت أ  و رأ 

مام هذه ألحياة لخجلت  ن قصة تزعجك لا تساوي شيئا أ  أ 
نفقط محاولا  ألإرهاقوأدعيت  تثبت ما ضيعته من حب  أ 

 . للحياة

... 
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ين صغيرتي! لقد أشتقت له على صوت أ  ا كانت نادت با 

طو خطوة تصطدم نبضات قلبها تتسارع ,كانت كلما تخ
بجدأر وهمي جدأر قد صنعته كي تعيق نفسها من إيجاد 

نصغيرتها ,أشتد توترها من  ة  أ  تلقاها وأذأ بها تمر على مرأ 
نفاسهالترى فتاة خائ فة لم تصدق ذلك حبست  وهي  أ 

مل ثم  قالت قد وجدتك يا ناصغيرتي كنت  تتا  منذ ألبدأية  أ 
ن لا مان ألا  نت با   .دأع للخوف فا 

... 
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ن سوأد هذه ألليلة جعلني  رى تنهدت ثم قالت بهدوء كا   أ 

سوأد ألبحر كان ألغطاء مثل ألشرأع وسريري ك قارب تائه 
شاهد في منتصف ألبحار ,سحبت يدي لمياه  ألبحر كنت أ 

نا  أستيقظتحتى  ببطءنفسي تغرق  نعم أنه مجرد حلم أ 
مرأ صعبا مادأم نور لست مثقلة ! أنه شعور جميل وليس أ 

 ألصباح ينير وجهتي في يقظتي

... 
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بينما كنت جالسة في حديقة عامة لمحت فرأشة بهية تحلق 
 ألإنسانبخفة من يرأها يرى ضعف 

خرى تنتقل من زهرة كانت  ن ألحياة وقت  لا  لتريني أ 
شكالها ,كانت  لوأن ألزهور وأ  تنتقي مختلف كاختلاف أ 

زهارها فإذأ  رستأ  جناحيها ألناعمتين أعتبرت تلك ألزهرة  أ 
غلى ما نها تقول  أ  لي :لوني حياتك بما تحبين تملك كا 

غلى من كل  وأعتبري ما  . شيءتملكين حولك أ 
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زأل صام ما بتسم وقد أنتشلت ألصدمات  دة نعم ماأ  زلت أ 

غير في قلبي وهو ألعليل أل حياتي كلها ,ما مسامح عساي أ 
غير وألقلب يحن لروحه فلا يقسو عليها  لنفسي ,ما عساي أ 

مثقلة: حافظ على قلبك في  وهي تائهة في حبر دمي تك تب
 . تبقى لك  من لحظات ما
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طول تلك ألسنوأت لم تفلح محاولاتك في خدأعي ولو لمره 
 وأحده

ول حديث دأر ننا لسنا وجهين  بيننا علمت يقينا فمنذ أ  أ 
 لعمله وحده

نتكنت دأئما ما أفتتح كلامي معك ب "نحن" فتبادرني   أ 
نا "  ب " أ 
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 تشقيهكل ألطرق  جميع مشاهد ألوصول تبكيه مسكين,

... 

 
هديكِ  ألقسوةلماذأ ترفضينني بكل هذه  قمرأ فتقابليني بما  أ 

 دون ألنجوم
هديكِ   اعين في وجهي سيوفوردأ فترف أ 

ن تحملا كل هذأ لي... كيف لعينيكِ   ألجميلتين أ 
 ألحر وألكره معا ؟!

... 

 
نبهر يوما وأحده من جنس ألنساء  لم أ 

رأهنكنت   ألعناءدأئما عاديات لا يستحقون  أ 
قيم لك حربا حتي ألفناء ن أ  نت تستحقين أ  ما أ   أ 
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صعب شعور قد تمر به وهو كونك مح ألوحدة اط بكل هو أ 

 هؤلاء ولكنك
 زلت مفتقد لنفسك..! ما

... 

تعلم  يزعجني حقا ! تم أ 
نابينما  أليابسةهو كونك علي  نتأغرق  أ   وأ 

لق بنصائحك لي عن كيفيه   من ألغرق  ألنجاةتتا 
تيتماذأ لو  نمكاني وتريني كيف لك  أ   تنجو.. أ 

 

... 
شدوألسؤأل  جل  ألا  إيلاما هنا هو أنك دوما ما تقاتل من أ 

جلككن من يقاتل من ألجميع ل  ؟أ 

... 
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نت نالم تكن جميل يوما  أ  ردتمن  أ  كونك جميل فنظرت  أ 

 قلبيلك بعين 

 

... 
لكنه يظن ألمرء أنه يموت فقط عندما يلفظ أخر نفس لديه 

يموت من ألخذلان 'يموت من ألخوف 'يموت عندما يحزن 
، يموت عندما يبكى ، يموت من ألانتظار ، يموت عندما لا 

ما لا يريد ، يموت ألمرء كل يوم بشكل مختلف يصل ألى 
 كل مره يموت ألمرء كل يوم وهو على قيد ألحياه

... 

 
نمن ألممكن  نمن ألبرد لكن كيف له  ألإنسانيرتجف  أ   أ 

 رتجف من ألشوقي

... 
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نالم يكن لك شبيها يوما  صيبتمن  أ  ألجنون ف بك حد  أ 
 كأدرأكل ألعابرين  كنت ف

... 

خاف  ك ثيرأ من ألمياه أ 

مرولكن   معك دأئما ما يختلف ألا 

 وأن كنت أغرق .. فمرحا بالغرق أن كان ألمحيط هو عيناك

... 

 مسكين

 كل مشاهد ألوصول تُبكيه

 فكل ألطرق تُشقيه

... 

نك تحبين ألورد  علمت مؤخرأ أ 
ن نعقد أتفاقا يك با   ما رأ 

هديكِ   وردأ فتبتسمين لي أ 
ذوب  نافينكمش ألورد وأ   أ 
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لذلك ألحضن ألدأفئ، وألقلب ألكبير ألذي يتسع لكافة 
متزجتا بالكرم وألجودِ،  حبابه ومريديهِ، لليدين أللتين أ  أ 

رأضيهِ  من، لربوع بلادي وأ  لذلك ألملجا  وألملاذ ألا 
رسل تحياتي، ن يظل هذأ  ألخصبة، أ  وقبلاتي، وتمنياتي با 

مناً   حفظك الله يا وطني مستقرأً، ألبلد أ 
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ننا  يام سودأء معتمةوننطفئنذبل صحيح أ   ، وتمر ألا 

 

تٍ لكن يوم إشرأقنا  فق أ   لا مُحال، وسيبرقُ طيفنا في ألا 

 

 
ي وملاذي بعد الله هو حضنكِ  ،  ألدأفئسيظل ملجا 

 . ويدأكِ ألحانية ألتي تمسح دموع عيني

 .ألنور ألذي يضئ ظلام حياتي نوستظلي

م  ييا أ 

 

وتبعث فيها  كلفائح ألنار ألحارقة يشتعل لهيب فؤأدي
دخنة تكاد تصل إلى عنان ألسماء من شدة  بخرة وأ  أ 

 أشتعالها

 إلى متى...؟
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لِفوأ ألضجي ولئك ألذين أ   جفي ألعزلة حياة لا يعلمها أ 

 

ولئك ألذين يثرثرون ليل نهار  وفي ألصمت رأحة يجهلها أ 

 

لاماً خلفتها جروح  ذكرياتتمر بنا  ألماضي وتعيد لنا أ 
بى ألوقوف عن ألجريان كلما مر ، يصعبُ شفاؤها  دموع تا 

 .ألمؤلمة ألذكرياتبخاطرنا طيف تلك 

 ...ولكننا نريد ألنسيان

 

 فكيف
 ألسبيل؟
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رأها ،  لقاها،  ونور عيني حين أ  كانت فرحة قلبي حين أ 
ختي ألتي لم تنجبها وبهجة حياتي وجودها معي ، كانت أ  

ن لن  عز رفيقة لدي، توأدعنا يوماً  أ  مي ، كانت أ  نسمح أ 
ن يفرقنا سوى ألموت .ولكن ...هل وفينا بالوعد؟ لشيء  أ 

م هي من بادرتني بالخ نا من خذلتها أ   لان؟ذلا أدري هل أ 

 هل هانت علينا عشرتنا بهذه ألسهولة؟

 هل نسينا ضحكاتنا عندما نكون سوياً؟

نن نني ألتي توأعدنا أ  م أ  ا لن نترك بعض ولكنها ترك تني، أ 
 ترك تها؟

 ...ترى  يا

نتِ  ين أ  ن؟أ    يا رفيقتي ، وماذأ تفعلين ألا 

نكِ نسيتني؟ هل يا ترى ما م أ   زلتِ تتذكرينني أ 

ذكرياتنا مع بعض هل تجول في خاطرك كما تجول في 
ن هذه ألذكريات محيت من  م  أ  خر أ  خاطري بين ألحين وألا 

نها لم تك  ن؟ذأكرتك كا 

تدري   ..أ 

حدٍ قط  في هذه  تمسك با  لا أ  تعلمت بعدكِ يا صديقتي أ 
ن لا   ..زأئل ءشييدوم كل  ءشيألحياة لا 

نتِ  شيءكل   مصيره ألرحيل كما رحلتِ أ 
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تمنى فقط  أ 

ن تكوني بخير  أ 

ينما كنتِ   أ 
 
 

لم، ومهما وصل بنا  مهما طال زمان ألظلم ، ومهما أشتد ألا 
س  لان ألمطاف ألى طريق لا يرضينا ألسير في ه ، ، فلا با 

يس كلامي بل ألنهاية جميلة مهما كانت قباحة ألبدأية ، ل
هذأ وعدٌ من رب ألبرية ، فإن بعد ألعسر يسر  ، إن بعد 

 ألعسر يسر

  



–––––––––––––––––––––––––––––  

59 

 

 

رهقتك بمسؤولية حملها،  ثقلته ألخطايا، وأ  فؤأدك ألذي أ 
ومضيتَ في طريقٍ مظلم، لا تدري كيف ستكون نهايته، 

زلت مستمرًأ فيه، سوأدٌ يعلوهُ سوأد، تتخبط لكنك ما 
حياتك لا تدرك كيفية ألوصول، تعيش كهذأ طول رحلة 

بغير هدفٍ وأضح، ألسعادة تنفرُ منك كمن ينفرُ من 
ألمجزوم خوفًا من ألمرض، يك في يا عزيزي، رفقًا بقلبك، 

ك ثر، عد لربك  ثامك، تالله لن تسطيع ألتحمل أ  خفف من أ 
 جد رأحة فؤأدكتائبًا ومنيبًا، لت
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مي على كل لحظ حزن يا أ  و ربما أ  نا غائبة عنكِ، أ  ة تمر وأ 
 .حاضرة بجسدي،  لكن عقلي شارد في متاهات ألدنيا

كون  ن أ  نستي متعة أ  ترأكمت على عاتقي ثقل ألظروف حتى أ 
حدأثها ألتي لا تنتهي،  بجانبكِ، فصرفتُ جُلَّ تركيزي مع أ 

ن تؤلمني هذه ألحقيقة، فلا ي وقتٍ يمضي دون أ   قيمة لا 
قضيه معكِ   .أ 

 

حلى ألحقائق،  لكِ ألعتبى مي من أ  مي، فوجودك يا أ  يا أ 
دأمكِ الله لي يا خير ألنعم جمل ألنعم، أ   وأ 
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سؤأل يرأودني عند قرأءة إحدى مشاهد ألروأية، كيف 
و شي حدًأ أ   ئًا من ألحديث عنه؟لشخصٍ يحب أ 

 .....وجاء قلبي بالجوأب عندما

قُول يا ه مَوطِنِي، أ  نَّ ره وكَا  حِن إلي مكانٍ لم أ  ليتَنِي عِشتُ  أ 
ولئِك ألذِين نَزَل فِيهم نُصُوص ألْوحي  مان مع أ  في ذلك ألزَّ
ظر في ضُوء  تمعن ألنَّ ط علي قُلوبِهِم، أ  تَشْرَح صُدُورَهُم وتُرب ِ

اطع من ع بِصُحْبةٍ  ألْقَمَر ألسَّ تَمَت  وَجْه "ألْحَبِيب"، أ 
، ک"أ سْكن في منٍازلٍ تُذكَر فيها أسْم أللََّّ لصديق"، أ 

ذأن بصَوْتِ "بلال" يَهزُ ألبدن أستعدأدًأ  وسَمَاع ألا 
حْمَن  ..للرَّ
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جميل مادأم في مقامه ألمُخلَق له، کالزهرة  ءألشيويبقي 
 يتبقىيذهب جمالها،  فاتنة وسط ألبستان وحينما تُقطف

عليها ... ويبقي ألسجن قهرًأ وإن كان قصرًأ هزْلُها ليقضي 
سمكة  جمن ألدأر يقتل کخرو  فالانتزأعيُصب فيه ألمتاع، 

 ..من محيطها رغم حيتانه
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كل ألصدأ  فيه، کنمو  قد تُزهر ألسعادة في قلبك رغم تا 
 ..شجرة مثمرة في وسط ألصحرأء

كل في قلبك، غم من تلك ألندبات وألحزن ألذي فبالر  يا 
مازأل هناك شيء نابع في ألخفاء يروي ألجفاف ويُزيل 
ألدرن ألمشوه لقلبك. وسيبقي نصيب ألمرء من ألفرح 

فلام  حد ألا  مُطعم بشيء من ألشقاء کنوع من ألإثارة في أ 
 .. وألروأيات لزيادة ألشغف

 

ينه بالخير سعادة ألمرء تكمن في رضاه بالوأقع، يق"
 "ألابتلاءألمخفي تحت قناع 
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و بدون سباب أ   دأئما نكون في أحتياج لبدأية جديدة با 

ألتجدد شيء حتمي غالبًا في كل مرأحل ألحياة، فتكون  
نها   حياتنا عبارة عن نقاط، وكل نقطة تصل لما بعدها فتظن أ 

 .ألنهاية ولكنها بدأية لحدوتة جديدة في ك تابك

ول نقطة وألتي تعتبر نقطة أ لبدأية ولكنها ليست ألبدأية  وأ 
بالنسبة لمن حولك وهي : "يوم ألولادة " ميلاد حياة جديدة  

 ..بك تاب جديد وحكايات جديدة

خرين "   ولكن بذأت ألوقت تعتبر بدأية سطر جديد في ك تاب أ 
كبر يصاحبها تغير كبير   ألوألدين" بمهمة جديدة ومسئولية أ 

 .وربما شخصياتهمفي حياتهم  

ك ثر من شخصفنقطة وأحدة   -  .تؤثر في حياة أ 

خرى،، ولكن ماذأ لو   ثم تتوألى بعدها ألنقاط وأحدة بعد ألا 
يدينا،   توقفنا في منتصف ألسطر وقد فني ألحبر من أ 

ناملنا وتعثرت خطانا؟؟  وأرتعشت أ 

و تسببنا في  ؟ أ  نا سلكنا ألطريق ألخطا  و  ماذأ لو أك تشفنا أ  أ 
و سخطنا على    هلاك ألنفس لت إليه  وألوقت ؟ أ  نفسنا وما أ  أ 

ثام ؟ ؟  من ألذلل وألا 
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مام حائط مسدود، وربما قد ننتظر   ننا أ  حينها قد نشعر أ 
 ! لتحدث معجزة ويُفتح ألحائط

خبرك حتى وإن فُتح ألحائط   إن فكرت حقًا هكذأ، فدعني أ 
 .فلن يُفتح قلبك ولا حتى طريقك

ألهزيمة،  ولا يحتاج    إن ألطريق ألمسدود ليس دليلًا على
ذل ألمجاهدة لفتحه،، ولكنه دليل على ألاحتياج لمسلك  لب

خر لربما يكون هو ألسبيل ألذي نسعي إليه  .أ 

ن نكمل ألمسير وإنما   نا في ألاختيار، فلا يجب أ  خطا  كما إن أ 
علينا ألتوقف لبرهة نرأجع بها حساباتنا ونعيد توجيه بوصلتنا  

ا يستطيع ألبدء من جديد للمسلك ألصحيح. فالمؤمن دأئمً 
لف مرة   وإن ذلت خطاه أ 

ذِينَ   كبر دليل على ذلك قوله تعالى: » قُلْ يَا عِبَادِيَ ألَّ وإنَّ أ 
َ يَغْفِرُ   ِ إِنَّ أللََّّ نْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوأ مِنْ رَحْمَةِ أللََّّ سْرَفُوأ عَلَى أ  أ 

حِيمُ« هُ هُوَ ألْغَفُورُ ألرَّ نُوبَ جَمِيعًا إِنَّ  [53]ألزمر:  ألذُّ

أللَّ ِ بنا، جعل باب توبته مفتوح دأئمًا، فإن   وإن من رحمة
ول ألسطر ذنبت فعليك ألرجوع وألندم  وألبدء من أ   ..أ 

 ..ليس مرتبطًا بوقت ولا مكان ولا شيء
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يظل ألخطا  ملازمًا طوأل حياتنا، وسنظل نخطئ ونتعلم،،  "
 "طا  ولكن ألخطا  ألحقيقي هو إهدأر ألعمر في تكرأر نفس ألخ

ثر    نتعلمعدها، وكل خطا   كل مرحلة تسلم لما ب منه بيكون أ 
في شخصياتنا وبعدها نقع في خطا  جديد لكي نتعلم مرة  

 .ثانية، وكل نهاية بتكون بدأية لشيء جديد

شبه بحكاية ولكل سطر فيها حدوتة جديدة ينتهي ب   " حياتنا أ 
 نوتُرسم معها شخصياتنا بمر ألزما  "نقطة" لتتوألي ألحوأديت

 
 
... 
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 !إن عناية الله بالمرء عجيبة لحد ألذهول

خلقك وهيا  بيئة حياة متكاملة دأخل ألرحم _ مضغة 
صغيرة في جسد_  وهيا  وضعه ليتكيف ويستطيع ألعيش 

بها ويشبع أحتياجاته من طعام وشرأب... وعند مولده تهيئة 
يَكبُر يجد  موضع جديد يشبعه ألحنان وألدفء، وحين

رزقه فيما يحتاج، وهدأيته فيما يحتار، وتوفيقه فيما 
 . يعمل، وزوأل هم ٍ عكر صفو حياته

وضاع حتى تهيئة ألإنسان نفسه  ويظل تهيئة ألظروف وألا 
 في كل مرأحل ألحياة بالكامل

زت بالعقل ولن يتركك بل ضبط بوصلتك ت نت مُي ِ جاه فإذأ أ 
وإلى ما تنتهي إليه هدف وجودك بالدنيا، وعلمك ألطرق 

رشدك ألسبل وكيف تسلكها  وترك لك حرية ألاختيار، وأ 
وأختر ما شئت فسبيلك تبدأ  فيه بإرأدتك ثم يَسلِبُك 

 .بغمرته
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ها لك  عطاك ما يساعدك في ألطريق وعقباته_ ألتي بينَّ وأ 
خذ ألا   مرك با  حرى تجاهلتها_ أ  و بالا  سباب ولكنك تجهلها أ 

لك إلى  ولا يحاسبك على ألنتيجة.. وبعد ذلك كله لم يوك ِ
نفسك بالرغم من ك تاب ألإرشادأت ألذي وضح به ألمسير 

ثناء ألرحلة بل قال: تعالى.. وضاع أ  قبل إذأ  وتسخير ألا  أ 
طيب جُرحك إذأ  لمت أ  فتح لك جدأر ألسد، إذأ تا  تعثرت أ 

وجه بوصلتك من جديد.. إذأ أ صبحت تائهَا تعالى أ  شتد أ 
"وأستعينوأ بالصبر عليك ألبلاء ولم تجد ألخلاص تجد 

 "وألصلاة

فتستعين بصلتك وكلما زأدت ألصلة زأد ألقرب وقلت 
مورنا  ألمسافة وقرب ألفرج.. فسبحان من جعل للحيرة من أ 

ص لها "صلاة ألاستخارة" خصوصًا،  ألتافهة قيمة فخصَّ
وجعل لشكوأنا في مشاكلنا ألهزيلة جلل ففرغ وقتًا 

سماه "بصلاة قضاء أل حاجة " ليقضي لسماعها وحلها وأ 
ن تذهب له  حاجتك ألتي لا يهتم بها رب عملك ألذي تهاب أ 
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و مسئولًا لا  ن تُحزنه، أ  و صديقك ألذي تحذر أ  خرًأ، أ  متا 
خرون ن تك تب إليه مرسال...وأ   تستطيع أ 

هم منك يُشغلهم ولا ينشغل رب ألكون  كلهم لديهم ما هو أ 
درك ألهبة ونال متعتهبخلائ قه عنك يوما  .ا. فهنيئًا لمن أ 

... 
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ن ألسجن وسيلة للعقاب عند أرتكاب  لمعروف أ  من أ 
ن تكون ألجريمة هي نفسها  جريمة، لكن هل من ألممكن أ 

 !ألسجن؟

 

دم بطبيعتها معقدة، موضوع صعب  سيكولوجية بني أ 
إنسان يختلف تحديد زوأياه كجهاز بدون ورقة إرشاد؛ فكل 

وطرق ألتعبير عنها.. حتى  في تفكيره، وهوأه، ومشاعره
وإن تشابه ألبعض في بعض ألنقاط، "سبحان الله " وهذأ 

 من حكمة وقدرة الله تعالى

ن عدد لا يحصى وكل شخص له  عدد ألبشر على ألكوكب ألا 
ن تكون إذأ سار كل وأحد  طبيعة مختلفة؛ فكيف للحياة أ 

 !تبعًا هوأه؟

ألنفس لم  خيال عوأقبه لا تحتمل بل لا تُصدق، إذأمجرد أل
صبحت في مهب  تجد من يوأجهها ويمسك لجام روحها لا 
هوأء من هنا وهناك حتى تتمزق خيوطها  ألريح تنقلها ألا 

 'قبل ما تعلم هدف خلقِها حتى
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ربنا هو خالق ألحياة وأضع قوأنين ألدنيا بزمانها ومكانها 
خلقنا مختلفين لكن وكذلك قوأنين ألبشر، من حكمته 

 ..وضع 
ا ذلك ألاختلاف.. يرسم لنا خارطة ألطريق: حدود ينظم به

ول تحديد ألهدف وطرق ألوصول ومبادئ ألرحلة  من أ 
وعقبات ألطريق وفتن ألنفس إلى ألخطوط ألحمرأء ألتى 

لا نتخطاها، وألفرق بين طريق ألفوز وطريق  يجب أ 
 ألخسارة

لا  ..وهو "ألشرأئع وتوحيد ألاختلاف تحت نهج وأحد أ 
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ه بالمعاصي وتصعب و ما ألقلب إلا وعاء ،فاحذر أن تملا 
عليك فعل ألطاعات ،فإنك لا تجد لها مكانًا حتي تُفرغ ما 

بسبب ك ثرة ترأكمه   بدأخله من معاصٍ ، فيُصعب تنظيفه
ثر ألوَسخ علي جدرأن قلبك فتضطر  يضًا أ  ويبقي أ 

كبر  لجهدٍ  علي حتي تتخلص منه ولا تعلم إذأ كنت قادر   أ 
نك ستقع ولا تقوم بعدها  .هذأ أم أ 

لا تترك نفسك لهذه ألمرحلة من ألتعب وألمشقة ، تخلص 
من ذنوبك وطهر قلبك ولا تؤجل توبتك لا نعلم متي 

 .ألرحيل فاعمل لهذه ألساعة
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عمارٌ محدودة بالرقم ولكنل هناك عقولٌ ليس لها  لمرء أ 
عماق  دون توقف تتنقل بين شعب حدود، تغوص في ألا 

نها تندلع منها ألرحيق لتنعم بنفس  ألك تب وألوريقات كا 
خرى   جديد للعيش مرة أ 

.. 
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ود ألهروب إلى تلك ألعالم ألمبهم لدينا، حينما كان تلهف  أ 
ألروح مصاحب بنبضة ألقلب بشهادة لون ألحبر وغبار 

حبةبالشوق للقاء   ألورق ألمحمل بقبضة حمام يبعث  .ألا 
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مام هناك مرحلة يجب ق و خطوة نجتازها للا  بيل كل فعل أ 
هب وأل سد يرأقب فريسته ألمرور بها، وهي ألتا  رصد.. فالا 

حتى يحين ألوقت ألمناسب للانقضاض عليها، وصاحب 
عمال يسهر ليالي لعمل درأسات وحسابات عديدة فقط  ألا 

م لا؟ليقرر هل يتمم هذأ ألمشروع   أ 

ما ألجندي ألذي يتصبب ألعرق من جبينه، يقف رأصدأ  أ 
 .هدفه يستعد لإطلاق طلقة ألتصويب

ود أصدأمك، ولكن مالا ن حياتنا هي تلك لا أ   تعرفه أ 
ألطلقة ألناتجة من شرأرة ألبدء؛ فلا تستطيع لحاقها قبل 

 '.ألوصول، ولا تغيير مسارها ألمحتوم

 

كمله وضع أ   سس وقوأنين تسير فمنذ خلق الله ألكون با 
بحساب دقيق يعجز ألعقل عن إدأرجه، وأللسان عن 
حصره.. كما وجهنا لهدف وجودنا في ألحياة في ك تابه 

عزيز : " وما خلقت ألجن وألإنس إلا ليعبدون " ولم يتركنا أل
حيارى.. حتى ننشغل بالهدف ذأته ولا نهدر ألوقت في 

 .رصده، ومع ذلك يضعنا ألهدف، وضللنا ألطريق
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لذأ فإنه يجب علينا إعادة توجيه بوصلتنا لتدلنا على ألهدف 
هدأ ف ألرئيسي ألذي مبتغاه ألوحيد هو رضا الله ومنه إلى ألا 
دق  ألفرعية ألتي لابد منها حتى نصل إلى ألمكان ألا 

برأجا من ألانتصارأت هدأفنا؛ ومن ثم نشيد أ   .لتصويب أ 

 

رض، فيجب  ساس ألا  ن تشييد ألبناء قائما على أ  ولا 
ساس ألهدف لإعمار بناء قوي قادر على تحمل  ألاهتمام با 

 تحت شعار " معًا لتشييد تقلبات ألزمن ألخائنة..
 "ألقويم لقلب يتحمل ألصعابألعماد 
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كُلُنِي  ا يَجري في دمي ببطءتَركتَ ألفرأغَ يا  نَّ سُمًّ ، وكا 

مل في ألعيشفا    فقدني ألا 

 

... 
عماقي فَتُرِكْتُ تحت حطامِ نَفْسي ومن  بَعدَك ضَربَ زلزألٌ أ 

 يشيلني من ظلام ألمكانذأ ألذي 

... 

 
تَوأرت ألذكرياتُ فِي عَقلي، فَإذأ بِبَريقٍ يُلامِس قلبي 

 رتعشْتُ رعْشةَ حَنينِ لِلْماضِيافَ 

... 

ك تَني بِلا   شَيءجَعلتكَ لي كُل شيء فَذهبْت وترَ

... 



–––––––––––––––––––––––––––––  

80 

 

 

نْتَ سَبَبِي لتنِي عن سبَب رَحِيلي؟ فكَيفَ أُجِيبك وأ   سَا 

 

... 

لَ ألجميعَ  ببْ، هل هذأ عن س  سَا  بَبِ عبوسِي وَهو ألسَّ
هُم قَد أجْتمعُوأ في  هُم كلُّ نًّ م أ  م خيانَة، أ  م كَذِبٌ أ  نِفَاقٌ أ 

 شَخْصٍ وأحِد

... 

خِر قِطعةٍ بَقِيَتْ مِن قَلْبي،  خذْت بِيدِي لِمَا كَسَرتَ أ  لقَد أ 
زيدُ مِن  ِ كلمةٍ تَرميها في مَسْمعِي أ 

قْنا عَالياً وعند كُل  وَحلًّ
ذِي طَالمَا عُلوِي  وأِرْتفاعِي، وعِندمَا أقتربتُ مِن كَوْنِكَ ألَّ

بتُ   حَكَيت عَنْه لِي! جْنُحِي... فَكذَّ عتَ أ  تَركْتَ يَدي وقَطَّ
رْضُ جَسدِي وأمْ  رْضُ دَمِيعيْنيَّ حتَى لَامستِ ألا  تِ ألا   تصًّ

... 
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عمَاقِي؟ ظَرِ إلى أ  فتَ نفسكَ عَنَاء ألنَّ  هًلْ كلَّ

 عَلِمْتَ ما يَجُولُ فِي سِردَأبِ عَقلِي؟هَلْ 

قتَ هدُوءَ ملامِحِي ودمُوعَ فَرحَتِي كَ مِثلَهُم صَدَّ نَّ م أ   أ 

تاباً وظَنَنتُكَ قَارِئي  كُنتُ لَكَ ك ِ

مَك تَبتِك وَهَانتْ عَليكَ  لكِنكَ وَضعتنِي في رَفٍ من رُفوفِ 
 كَلِمَاتِي
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ن؟ بمَ   تشعرين ألا 

جيب بعد   خذلانك لي؛كيف أ 

درك هشاشته إلا  ستند على جرف هش؛ لم أ  نني كنت أ  وكا 
 ...بعد سقوطي

جد  بحث عنك في مكان بي، لكنني لم أ  غمضت عيناي أ  أ 
ثرأ لك عندي  ...أ 

نك  بحث عنك في صحرأء ذأكرتي، لكني أك تشفت أ 
 مخيلتي سرأب من
... 

 

ذأك  لماذأ لم تؤذيه كما أ 

خلاق؛ ن نهاية أ   لا 

ؤذي من ك  ان لي سندأً وملكي يوما؛فكيف أ 

خذ طريقا إلى شخص  لكن قلبه أنجرف عن مساري وأ 
 غيري؛

... 
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 كيف أُقْنعُك

لْحَانها ويتَنغَمون  لَمنا أُغنية يرقُصون عَلى أ  نَّ صُرأخ أ  أ 
 بكَلمَاتِها؛

عماقِي وجمَعتُ مني ألبَاقِي؛لذأ تَركت ألصرأخَ   لا 

سى ليسَ لي بَل لهُم ودَعْهم  ذَأنهم عِند سمَاعي ألا  يُقفلون أ 
 ضَحِكاتي

... 
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 كَيفَ حَالك معَ ألصلَاة ؟

مِه، يَبتعِدُ ويعُود، يَبكي ويَعلم  حالِي كحال ألرضِيع مع أ 
جِد نفْسي فِي صلَاتِي كمَا  يْن يشْكِي... ولَكن مَالي لم أ  أ 

نيا وأسْتدرجَتني ألشهوأت؛ ظَلمتُ نفسي كُنت!! غَ  رتْني ألدُّ
سْتسْلمَ لشيْطاَن يغرُس وقتلتُ طِفلا  في دأخِلي ولكِني لن أ 

بقى  هُ في عَقلي؛ مَادأم ربي باقِيا وربي حَي لا يَموت سَا  سُمَّ
توب عود، أُذنب وَأ  بتَعد وأ   عِنْد بابِه أ 

!! 

... 
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 صبرت حتى ألتوى ألساق بالساق

تى  ألخريف وذهب ألشتاء صبرت حتى أ 

 صبرت ومابال ألصبر قد صبر

ن هذأ هو ألقدرهل لهذأ ألحال نهاي م أ   ة أ 
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